
لم يثبت في أحد غر علي عليه السلام
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وأما عن الذن ثبتوا وم أحُد ، فنجد الروايات مخلفة جداً ، وتذكر أرقاماً متعددة من واحد إلى لاثن .
والصحح هو أن علياً «عليه السلام» وحده هو الذي ثبت وم أحد ، وفر الباقون . ويدل على ذلك :

1 ـ قال القوشجي ، بعد أن ذكر قل علي «عليه السلام» لأصحاب اللواء : فحمل خالد بن الوليد بأصحابه على
الني «صلى الله عليه وآله» ؛ فضربوه بالسوف ، والرماح ، والحجر ، حتى غشي عليه ، فانهزم الناس عنه سوى

علي «عليه السلام» ، فنظر الني «صلى الله عليه وآله» بعد إفاقه ، وقال : اكفني هؤلاء ، فهزمهم علي عنه ، وكان
أكثر المقتولن منه 1 .

2 ـ وقد قالوا : كان الفتح وم أحد بصبر علي (رض) 2 .
وقد يقال : إن هذا النص لا يدل على فرارهم ، وإنما هو يدل على عظيم جهاد علي «عليه السلام» وصبره . .

3 ـ عن ابن عباس ، قال : لعلي أربع خصال ، هو أول عري وعجي صلى مع الني «صلى الله عليه وآله» ، وهو
الذي كان لواؤه معه في كل زحف ، وهو الذي صبر معه وم المهراس (أي وم أحُد) ، انهزم الناس كلهم غره ،

وهو الذي غسله وأدخله قبره 3 .
4 ـ ما سنذكره ـ بعد الحديث عن موقف علي ـ من أن من يذكرونهم : أنهم ثبتوا ؛ لا ريب في فرارهم ، كما تدل

عليه النصوص .
وقبل أن نشر إلى هذه الناحية لا بد من إلماحة موجزة إلى ما يمكن أن يقال حول ثبات علي «عليه السلام» في

هذا الموقف .

 

انه مني و انا منه

إن قول الني «صلى الله عليه وآله» عن علي «عليه السلام» : إنه مني وأنا منه ، لا بد أن نتدبر معناه ومغزاه .
وهو قريب من قوله «صلى الله عليه وآله» : حسن مني وأنا من حسن .

ولعل المراد : أن أمر المؤمنن «عليه السلام» هو من شجرة الني ، وسائر الناس من شجر شتى ، هذه الشجرة
التي أصلها ابت وفرعها في السماء . وهو «عليه السلام» من طينة رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، لحمه لحمه

، ودمه دمه . وهو من الني «صلى الله عليه وآله» سلوكاً ، وعقيدة ، ومبدأ ، ونضالاً ، وأدباً ، وخلوصاً ، وصفاء ،



الخ . .
كما أن الني «صلى الله عليه وآله» هو الذي صنع علياً ، وعلمه ، وقّفه ، وأدّبه . ومن الجهة الأخرى ، فإن الني

«صلى الله عليه وآله» أيضاً من علي ، حيث إن الوجود الحقيقي للني الأكرم «صلى الله عليه وآله» إنما هو بوجود
دينه ، ومبدئه ، وفكره ، وعقيده ، وسلوكه ، ومواقفه ؛ فهذا الني هو من علي ، وعلي «عليه السلام» هو الذي

سوف يبعه من جديد من خلال إحيائه لمبادئه ، وفضائله ، وآدابه ، وعلومه ، وغر ذلك .
وهكذا كان ؛ فلولا علي «عليه السلام» لم يق الإسلام ، ولا حفظ الدن .

حتى إننا نجد أحدهم يصلي خلف علي «عليه السلام» مرة ؛ فيقول : إنه ذكره بصلاة رسول الله «صلى الله عليه
وآله» 4 .

هذه الصلاة التي لم يق منها إلا الأذان ، وحتى الأذان فإنهم قد غروه 4 .
ويلاحظ هنا : أنه «صلى الله عليه وآله» قد قدم قوله : (إنه مني) ، تماماً كما قدم قوله : «حسن مني» ، لأن

صناعة الني «صلى الله عليه وآله» لهم سابقة على إحيائهم لدينه . فقافة ، وفكر ، ونفسية ، ودن ، وخصائص ،
وآداب الني «صلى الله عليه وآله» ، لسوف يبعثها علي والحسن «علهما السلام» ؛ وهكذا العكس .

ومن هنا صح للني «صلى الله عليه وآله» أن يقول : أنا وأنت يا علي أبوا هذه الأمة 5 .
كما أنه ليس من البعيد أن يكون جبرئل قد كان يستفيد ويتعلم من الني «صلى الله عليه وآله» وعلي «عليه

السلام» ، ولأجل ذلك قال : وأنا منكما . وقد ناشدهم أمر المؤمنن بهذه القضية بالذات في قضية الشورى 6 ،
وذلك يؤكد مغزاها العمق ، ومدلولها الهام .

لا سيف إلا ذو الفقار :
وإن مناداة جبرئل بـ «لا سيف إلا ذو الفقار الخ . .» لها مغزى عمق أيضاً ، فإنها أتي تماماً في مقابل ما فعله

الذن فروا وجلسوا يآمرون ـ هل رسلون ابن أي لأي سفيان ليتوسط لهم عنده ؟
أم أن كونهم من قومهم ، وبني عمهم يجعلهم لا شيء علهم ، أم رجعون إلى دينهم الأول ؟ ـ كما سيأتي ـ فإن

كل ذلك يدل على أن الذي كان سيفه خالصاً لله حقاً هو أمر المؤمنن «عليه السلام» فإنه لا سيف خالصاً لله ،
وفي سبل الله ، إلا سيفه ذو الفقار .

وهذا السيف هو الذي قال عنه أمر المؤمنن «عليه السلام» في رساله إلى بعض عماله ، يتهدده على لاعبه
بأموال الأمة ، مشراً إلى هذا : «ولأضربنك بسيفي الذي ما ضربت به أحداً إلا دخل النار» 7 . لأنه لا يقل به إلا

مستحقها ، ولأجل هذا صار لهذا السيف شرف ومجد ، وتفرد بن سائر السوف بأنه في يد علي الذي هو نفس
الني «صلى الله عليه وآله» .

كما أن أمر المؤمنن «عليه السلام» هو الذي كان الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، أحب إليه من كل شيء حتى
من نفسه ؛ وجراحه الكثرة جداً شاهد صدق على ذلك .

أما غر علي «عليه السلام» ، فقد كانت نفسه ـ بدرجات متفاوة طبعاً ـ أحب إليه من الله ورسوله ، وجهاد في
سبيله . ولأجل ذلك تخلى عن كل ذلك ، حينما رأى نفسه لك في خطر . بل لقد هم بعضهم بأن يتخلى حتى عن

دينه ، حيث قال : «إرجعوا إلى دينكم الأول»! .
بل نجد البعض رى : أن عشره الكافرة أحب إليه من الله ورسوله ، وجهاد في سبيله ، ومن دينه ؛ فنراه يقول :

«نلقي إلهم بأيدينا ، فإنهم قومنا وبنو عمنا» 8 .
ويلاحظ : أن أكثر ذلك الكلام قد كان من المهاجرن على وجه العموم!! . كما أن أولئك كلهم لا فتوة لهم ، ولا



رجولة عندهم .
وعلي «عليه السلام» وحده هو الفتى ، لأنه يملك نفسه ، ولا تملكه نفسه ، أما هم ، فإن نفوسهم تملكهم ؛

فتهلكهم .
ولعل مما يشر إلى ما ذكرنا : أننا نجد الله تعالى يؤكد في الآيات النازلة في أحد على أنه قد كان ثمة اتجاه إلى

امتحان أصحاب الني «صلى الله عليه وآله» هؤلاء ، وتمحيصهم . ثم هو يبن لهم مدى ارتباطهم بنبهم الأعظم
«صلى الله عليه وآله» ويبن لهم : أن أمر هذا الني «صلى الله عليه وآله» لا همهم ، بل هو إن مات أو قل

انقلبوا على أعقابهم .
ونحن نكتفي هنا بذكر الآيات الالية :

ْلُهُ وَِلْكَ الأيامُ ندَُاوِلُهَا بَْنَ الناسِ وَليَِعْلَمَ اللّهُ الذِنَ آمَنُواْ وَيَتخِذَ الْقَوْمَ قَرْحٌ م إنِ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَس ﴿
صَ اللّهُ الذِنَ آمَنُواْ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِنَ * أمَْ حَسِبْتمُْ أنَ تدَْخُلُواْ الْجَنةَ نَ * وَليُِمَحِِالمالظ مِنكُمْ شُهَدَاء وَاللّهُ لاَ يُحِب

ابرِِنَ * وَلَقَدْ كُنتمُْ تمََنوْنَ الْمَوْتَ مِن قَبْلِ أنَ َلْقَوْهُ فَقَدْ رأَيَْتمُُوهُ نَ جَاهَدُواْ مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصِذا يَعْلَمِ اللّهُ ال وَلَم
اتَ أوَْ قُِلَ انقَلَبْتمُْ عَلَى أعَْقَابكُِمْ وَمَن يَنقَلبِْ سُلُ أفََإِن مرسَُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلهِِ الر ِدٌ إلا نظُروُنَ * وَمَا مُحَمَ ُْوَأنَتم

اكِرِنَ ﴾ 9 . اللّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللّهُ الش عَلَىَ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُر

وخلاصة الأمر : أننا نجد هؤلاء يفرون هنا ، ولا يثبت إلا علي «عليه السلام» ، ويتركون الني «صلى الله عليه وآله»
عرضة للشدائد والبلايا ، وعلي «عليه السلام» وحده هو الذي يثبت ، ويدفع عن هذا الرسول «صلى الله عليه وآله»

، ورد عنه ، تماماً كما كان «عليه السلام» في بدر يحارب ، ثم رجع ليتفقد الرسول «صلى الله عليه وآله» كما
قدم .

والدلل على أنهم قد أهمتهم أنفسهم ، ولم هتموا بحفظ نفس الرسول : أننا نجدهم ـ بعد سنوات ـ لا يعنهم
موت الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» في قلل ولا كثر ، حتى لقد أخرج ابن سعد ، عن عبد الرحمن بن

سعيد بن ربوع ، قال : جاء علي بن أي طالب وماً مقنعاً متحازناً ، فقال له أبو بكر : أراك متحازناً .
فقال علي : إنه عناني ما لم يعنك!! .

قال أبو بكر : اسمعوا ما يقول ، أنشدكم الله ، أترون أحداً كان أحزن على رسول الله «صلى الله عليه وآله» مني ؟!
. 10

فإن علياً لم يكن راهم محزونن على الني «صلى الله عليه وآله» ، ولا مهتمن بأمره ، ولا حتى حن وفاه ، بل
لم يكن يعنهم أمره أصلاً ، حتى اضطر أبو بكر إلى هذا الاستشهاد لإنقاذ موقفه . ولا بد أن يكون قد استشهد من

هم على رأيه ، وعلى مل موقفه ، من المقربن إليه .
بل نجد الني «صلى الله عليه وآله» نفسه يلمح للصحابة : أن غرهم يحبه أكثر منهم .

فقد روي أنه قال : إن قوماً يأتون من بعدي ، ود أحدهم أن يفتدي رؤيتي بأهله وماله 11 .
بل إننا نجده «صلى الله عليه وآله» يفضل الذن يأتون بعده ولم روه على أصحابه ، كما يظهر من عدد من

الروايات 12 .

 



الفارون في أحد

ومما يدل على أنه لم يثبت غر علي «عليه السلام» : أن من تحاول بعض الروايات الأكيد على ثباتهم لا ريب في
فرارهم ، فيلاحظ التعمد والإصرار على ثبات طلحة ، وسعد بن أي وقاص ، وغرهما . ونكتفي هنا بذكر عبارة

الشخ الطوسي رحمه الله ، حيث قال :
«ذكر البلخي : أن الذن بقوا مع الني «صلى الله عليه وآله» وم أحد ، فلم ينهزموا لاة عشر رجلاً ، خمسة من

المهاجرن : علي «عليه السلام» ، وأبو بكر ، وطلحة ، وعبد الرحمن بن عوف ، وسعد بن أي وقاص ، والباقون من
الأنصار . فعلي وطلحة لا خلاف فهما ، والباقون فهم خلاف» 13 .

وفي نص آخر : «أفرد الني «صلى الله عليه وآله» في تسعة ، سبعة من الأنصار ورجلن من قريش» .
ثم ذكر أن السبعة من الأنصار قد قلوا أيضاً 14 .

ورغم ذلك كله نقول : لا ينبغي الريب في أن علياً «عليه السلام» وحده هو الذي ثبت وفر الباقون جميعاً ؛ حتى
طلحة وغره . ولبيان ذلك ، نقول :

 

فرار سعد

إن مما يدل على فرار سعد :
1 ـ ما قدم من أنه لم يثبت سوى علي «عليه السلام» .

2 ـ عن السدي : لم يقف إلا طلحة ، وسهل بن حنيف 15 .
ولعل عدم ذكر علي «عليه السلام» بسبب أن ثباه إجماعي ، لم رتب فيه أحد .

3 ـ وعند الواقدي : أنه لم يثبت سوى ثمانية ، وعدهم ، وليس فهم سعد . أما الباقون ففروا والرسول يدعوهم
في أخراهم 16 .

4 ـ ويعد الإسكافي ، وابن عباس ، وغرهما من ثبت وم أحد ، وليس فهم سعد 17 .
5 ـ وسلمة بن كهل يقول : لم يثبت غر انن ، علي ، وأبو دجانة 18 .

6 ـ عن سعد ، قال : لما جال الناس عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» لك الجولة نحيت ، فقلت : أذود عن
نفسي ، فإما أن أستشهد ، وإما أن أنجو .

إلى أن قال : فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : أن كنت الوم يا سعد ؟!
فقلت : حيث رأيت 19 .

 

فرار طلحة

ويدل على فراره :



1 ـ جمع ما قدم في أنه لم يثبت سوى علي «عليه السلام» .
2 ـ ويدل على ذلك أيضاً قول سلمة بن كهل المقدم .

3 ـ إنتى أنس بن النضر إلى عمر بن الخطاب ، وطلحة بن عبيد الله ، في رجال من المهاجرن والأنصار ، وقد ألقوا
بأيدهم ، فقال : ما يحبسكم ؟

قالوا : قل رسول الله .
فقال : فما تصنعون بالحياة بعده ؟! قوموا ، فموتوا على مل ما مات عليه رسول الله «صلى الله عليه وآله» .

ثم اسقبل القوم ، فقال حتى قل 20 .
وروي السدي : أنه خاف هو وعثمان أن يدال علهم الهود والنصارى ، فاسأذنا رسول الله «صلى الله عليه وآله»
بالخروج إلى الشام ليأخذ أحدهما العهد لنفسه من الهود ، ويأخذه الآخر من النصارى ، فرفض «صلى الله عليه

وآله» طلبهما 21 .

 

فرار أي بكر

ويدل على فراره :
1 ـ جمع ما قدم في ثبات أمر المؤمنن «عليه السلام» . وما قدم في فرار سعد ، ما عدا الحديث الأخر

المختص بسعد .
2 ـ عن عائشة : كان أبو بكر إذا ذكر وم أحد بكى ، ثم قال : ذاك كان وم طلحة .

ثم أنشأ يحدث ، قال : كنت أول من فاء وم أحد ؛ فرأيت رجلاً يقال مع رسول الله «صلى الله عليه وآله» ؛ فقلت :
كن طلحة ، حيث فاني ما فاني ، يكون رجلاً من قوي 22 .

وحسب نص آخر ، عن عائشة ، عن أبها : لما جال الناس عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» وم أحد كنت أول
من فاء إلى رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، فبصرت به من بعد ، فإذا برجل قد اعنقني من خلفي مل الطر ،

ريد رسول الله «صلى الله عليه وآله» ؛ فإذا هو أبو عبيدة .
قال الحاكم : صحح الإسناد 23 .

ولكن ما أراده أبو بكر لم يصل إليه ، فإن طلحة كان قد فر أيضاً كما فر هو ، ولكنه فاء إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله» قبله .

ثم إننا لا نستطع أن نوافق أبا بكر على هذه الروح القبلية التي كانت تستبد به ، وتهيمن على فكره وعقله وروحه ،
حتى في هذه اللحظات الحرجة والخطرة ، حيث يتمنى أن يكون رجلاً من قومه!! .

3 ـ قال الأمر أسامة بن منقذ : لما دون عمر الدواون ، جاء طلحة بنفر من بني تميم يستفرض لهم . وجاء
أنصاري بغلام مصفر سقيم ، فسأل عنه عمر ؛ فأخبر أنه البراء بن أنس بن النضر ، ففرض له في أربعة آلاف ،

وفرض لأصحاب طلحة في ستمائة ؛ فاعترض طلحة .
فأجابه عمر : «إني رأيت أبا هذا جاء وم أحد ، وأنا وأبو بكر قد تحدنا : أن رسول الله قل ؛ فقال : يا أبا بكر ، ويا

عمر ، ما لي أراكما جالسن ؟!
إن كان رسول الله قل ؛ فإن الله حي لا يموت الخ . .» 24 .



4 ـ قال زيد بن وهب لابن مسعود : وأن كان أبو بكر وعمر ؟
قال : كانا ممن نحى 25 .

5 ـ قال المظفر رحمه الله ما معناه : إنه كيف يتصور ثبات أي بكر في ذلك الوم الهائل ، وحومة الحرب الطاحنة
التي لم يسلم فها حتى الني «صلى الله عليه وآله» ، فضلاً عن علي «عليه السلام» كيف يتصور ثباه في ظروف

كهذه ، وما أصاب وما أصيب ، وكيف يسلم ، وهو قد ثبت ليدفع عن الني «صلى الله عليه وآله» السوف ،
والرماح والحجارة ؟

ولا سيما مع ما زعمه أولياؤه من أنه قرن الني «صلى الله عليه وآله» في طلب قريش له ، حتى بذلوا في قله
ما بذلوه في قل الني «صلى الله عليه وآله» ثم أتراهم ينعون إصبع طلحة ، ولا ينعون جراحة أي بكر ؟! 26 .

6 ـ روى مسلم : أن رسول الله قد أفرد في أحد في سبعة من الأنصار ورجلن من قريش 27 .
قال الشخ المظفر : «إن أحد الرجلن علي ، والآخر ليس أبا بكر ؛ إذ لا رواية ، ولا قائل في ثباه ، وفرار سعد أو

طلحة» 28 .
هذا وقد ذكر في سح السحابة : أن الأنصار قد قلوا جميعاً واحداً بعد واحد 29 .

ولكن رواية أخرى قول : إنهم سبعة من الأنصار ، ورجل من قريش ، وسأتي الرواية حن الحديث عن عدم ثبات
أحد من المهاجرن سوى علي «عليه السلام» .

7 ـ ورد الإسكافي على الجاحظ بقوله : أما ثباه وم أحد ؛ فأكثر المؤرخن وأرباب السر ينكرونه 30 .
8 ـ لقد رووا بسند صحح ، عن ابن عباس ؛ في قوله : ﴿ ... وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمَْرِ ... ﴾ 31 : أبو بكر وعمر 32 .

قال الرازي : «وعندي فيه إشكال ؛ لأن الذن أمر الله رسوله بمشاورتهم ، هم الذن أمره بالعفو عنهم ، ويستغفر
لهم ، وهم المنهزمون ؛ فهب أن عمر كان من المنهزمن ؛ فدخل تحت الآية ، إلا أن أبا بكر ما كان منهم ؛ فكيف

يدخل تحت هذه الآية» 33 .
وأجابه المظفر بقوله : «إن الإشكال موقوف على قدر ثبات أي بكر ، وهو خلاف الحقيقة . هذا ، والآية ظاهرة

في الأمر بمشاورتهم للأليف ، كما يظهر من كثر من أخبارهم ، ومله الأمر بالعفو عنهم ، والاستغفار لهم» 28 .

 

فرار عمر

ويدل على فراره :
1 ـ ما قدم في ثبات أمر المؤمنن فقط .

2 ـ ما قدم في فرار طلحة ، وما جرى بينهم وبن أنس بن النضر .
3 ـ ما قدم في فرار أي بكر ، في حديث فرض عمر لابن أنس بن النضر .

وكذلك ما ذكره ابن مسعود . ثم ما قاله المظفر . ثم ما قاله مسلم ، وعلق عليه المظفر . ثم ما ذكره ابن عباس ،
وعلق عليه الرازي ، وأجابه المظفر .

4 ـ ما قدم في فرار سعد .
5 ـ عن كليب قال : خطبنا عمر ، فكان يقرأ على المنبر آل عمران ، ويقول : إنها أحُُدِية .

ثم قال : تفرقنا عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» وم أحد ؛ فصعدت الجبل ، فسمعت هودياً يقول : قل



محمد .
فقلت : لا أسمع أحداً يقول : قل محمد ، إلا ضربت عنقه . فنظرت ، فإذا رسول الله «صلى الله عليه وآله» ،

والناس يتراجعون إليه ، فنزلت : «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل» 34 .
وفي نص آخر : لما كان وم أحد هزمناهم 35 ، ففررت حتى صعدت الجبل ، فلقد رأيني : أنزو كأنني أروى 36 .

وفي لفظ الواقدي : إن عمر كان يحدث ، فيقول : لما صاح الشيطان : قل محمد ، قلت : أرقى الجبل كأنني أروية
. 37

ونحن هنا لا ندري من أن جاء ذلك الهودي الملعون ، الذي نقل عنه عمر قوله : قل محمد!! مع أنه «صلى الله
عليه وآله» قد رفض مشاركة الهود في هذه الحرب ، كما رفض ذلك في غرها . كما أننا لا ندري كيف نفسر

تهديد عمر لهذا الهودي بالقل ، مع أنه هو نفسه قد فر عن رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، وأسلمه لأعدائه ،
فأن كانت حماسة عمر عنه في الدفاع عن الني «صلى الله عليه وآله» ضد المشركن ؟! ولم لم يقل أحداً منهم

؟ ولا حتى طيلة السنوات العشر ، في عشرات الغزوات والسرايا التي اشترك فها ؟! . إن ذلك لعجيب حقاً ، وأي
عجيب!! .

6 ـ قال المعزلي : قال الواقدي : لما صاح إبليس : إن محمداً قد قل ، تفرق الناس .
إلى أن قال : وممن فر عمر وعثمان 38 .

لكن يلاحظ : أن اسم عمر قد حذف من المطبوع من مغازي الواقدي ، وأثبه المعلق في هامش الصفحة على أنه
قد ورد في بعض نسخ المغازي دون بعض 39 .

فلراجع ذلك بدقة ، فقد تعودنا منهم مل هذا الشيء الكثر!!
7 ـ وبعد أن ذكر الواقدي اعتراض عمر على رسول الله «صلى الله عليه وآله» ، في قضية الحديبية ، قال عن الني

«صلى الله عليه وآله» :
«ثم أقبل على عمر ، فقال : أنسيتم وم أحد ؛ إذ تصعدون ولا لوون على أحد ، وأنا أدعوكم في أخراكم» ؟! 40 .

8 ـ ما سيأتي من عدم قل خالد لعمر ، حينما كان عمر منهزماً .
9 ـ وجاءه امرأة أيام خلافه ، تطلب برداً من بُردَ كانت بن يديه ، وجاءت معها بنت له ، فأعطى المرأة ، ورد ابنه

.
فقل له في ذلك ، فقال : إن أب هذه ثبت وم أحد ، وأب هذه فر وم أحد ، ولم يثبت 41 .

10 ـ وقد اعترف عمر برعبه من علي «عليه السلام» حينما تبع الفارن وهو يقول لهم : شاهت الوجوه ، وقطت ،
وبطت ، ولطت ، إلى أن تفرون ؟ إلى النار ؟

ويقول : بايعتم ثم نكتم ؟ فوالله لأنتم أولى بالقل ممن أقل الخ . . 42 .
وقد اعترف الجاحظ بفرار عمر في عثمانيه أيضاً فراجع 43 .

11 ـ وعلى كل حال ، فإن فرار عمر من الزحف وم أحد ، وحنن ، وخيبر ، معروف ، ويعده العلماء من جملة
المطاعن عليه ؛ لأن الفرار من الزحف من جملة الكبائر الموبقة ، ولم يستطع المعزلي أن يجيب على ذلك ، بل

اعترف به ، واكتفى بالقول : «وأما الفرار من الزحف ، فإنه لم يفر إلا متحزاً إلى فئة ، وقد اسنى الله تعالى ذلك ؛
فخرج به عن الإثم» 44 .

ولكن قد فات المعزلي : أن ما جرى وم أحد ، لا يمكن الاعتذار عنه بما ذكر ، لعدم وجود فئة لهم إلا الرسول
«صلى الله عليه وآله» نفسه ، وقد تركوه ، وفروا عنه ، ولأن الله تعالى قد ذمهم على هذا الفرار ، وعلله بأن



الشيطان قد اسزلهم ببعض ما كسبوا ، ثم عفا عنهم ، ولو كان لا إثم في هذا الفرار ؛ فلا حاجة إلى هذا العفو .
هذا ، وقد حقق العـلامة الطباطبائي «رحمه الله» : أن المراد بالعفو هنا معنى عام ، يشمل العفو عن المنافقن

أيضاً ، فراجع 45 .
وقد كان ثمة حاجة إلى التسامح في هذا الفرار ، لأنه الأول من نوعه ، ويأتي في وقت واجه الإسلام فيه أعظم

الأخطار داخلياً وخارجياً ، مع عدم وجود إمكانات كافية لمواجهتها ، ومواجهة آار مؤاخذتهم بما اقترفوا . واستمع
أخراً إلى ترقع الرازي الذي يقول : ومن المنهزمن عمر ، إلا أنه لم يكن في أوائل المنهزمن ولم يُبعِد ، بل ثبت

على الجبل إلى أن صعد الني «صلى الله عليه وآله» 46 . بارك الله في هذا الثبات ، لكن لا في ساحة المعركة ، بل
فوق الجبل (!!) .

ثم إننا لا ندري ما الفرق بن أن يكون المنهزم في أول الناس أو في وسطهم ، أو في آخرهم ؟!
وما الفرق بن أن يُبعِد في هزيمه وبن أن لا يُبعِد!! .

 

فرار الزبر

وبعد هذا فلا نرى حاجة لإثبات فرار الزبر في أحد ، بعد أن عرفنا أنه لم يثبت سوى أمر المؤمنن «عليه السلام»
. أو علي وأبو دجانة ، وغر ذلك من نصوص قدمت مع مصادرها . وإن كان ثمة محاولات لإظهار الزبر على أنه

فارس الإسلام ، ورجل الحرب الذي لا يبارى ولا يجارى ، حتى إننا لنجد عمر بن الخطاب يعتبره يعدل ألف فارس .
وعند مصعب الزبري!! : أنه أشجع الفرسان ، وعلي أشجع الرجالة . بل ويدعون : أنه قد افتح إفريقية وحده 47 .

مع أن مما لا شك فيه : أن إفريقية قد فتحت على عهد عثمان في سنة سبع أو ثمان وعشرن على يد عبد الله بن
سعد بن أي سرح!! 48 .

ونحن نعرف : أن الهدف هو إيجاد شخصيات بديلة ، أو في قبال الإمام علي «عليه السلام» الذي هو أشجع البشر
بعد ابن عمه محمد «صلى الله عليه وآله» . ولكن الله يأى إلا أن يتم نوره ، ورد كيد الخائنن للحقيقة والارخ .

 

فرار عثمان

وأما عثمان ، فلا يخلف في فراره في أحد انان . وهو موضع إجماع المؤرخن ، وكان يعر به . وقد رجع بعد لاة
أيام ، فقال له رسول الله «صلى الله عليه وآله» : لقد ذهبتم فها عريضة!! 49 .

وعن ابن عباس وغره : إن آية : ﴿ إنِ الذِنَ توََلوْاْ مِنكُمْ َوْمَ الَْقَى الْجَمْعَانِ ... ﴾ 50 نزلت بعثمان 51 .
بل في بعض النصوص : أن طلحة أراد أن ينصّر ، وعثمان أراد أن يتهود 52 .

 



لم يثبت من المهاجرن سوى علي عليه السلام

يقول حسان بن ابت عن الأنصار ، مشراً إلى فرار المهاجرن :
سـماهم الله أنصاراً لنصـرهم *** دن الهدى ، وعوان الحرب يسـتعر
وجاهدوا في سبل الله و اعترفوا *** للنائبات فمـا خـافوا ولا ضجروا

و النـاس إلب علينا ثم ليس لنا *** إلا السوف وأطراف القــنا وزر
ولا هـرّ جناب الحرب مجلسنا *** ونحن حن تـلظى نارها سـعـر

و كم رددنـا ببدر دونما طلبوا *** أهـل النفاق وفينا أنـزل الظـفر
ونحن جندك وم النعف من أحد *** إذ حـزبت بطراً أشيـاعها مـضر

فما ونينا و ما خمنا ، وما خبروا *** منا عاراً وجل الـقوم قد عثـروا 53
وأخراً فقد قدم : أن أبا بكر ، وسعداً ، وعمر ، وعثمان ، وطلحة ، والزبر كلهم من المهاجرن .

وهناك نص يقول : إنه لم يثبت أحد من المهاجرن إلا رجل واحد ، وسبعة من الأنصار قلوا كلهم . ولا ريب في
أن هذا المهاجري هو علي «عليه السلام» ، للإجماع .

والنص هو : أخرج الإمام أحمد ، عن أنس : أن المشركن لما رهقوا الني «صلى الله عليه وآله» وم أحد ـ وهو
في سبعة من الأنصار ، ورجل من قريش ـ قال : من ردهم عنا ، وهو رفيقي في الجنة ؟

فجاء رجل من الأنصار ؛ فقال حتى قل .
فلما رهقوه أيضاً قال : من ردهم عنا ، وهو رفيقي في الجنة ؟ . .

فأجابه أنصاري آخر ، وهكذا ، حتى قل السبعة .
فقال رسول الله «صلى الله عليه وآله» : ما أنصفنا أصحابنا 54 .

 

سر الاخلاف في من ثبت

وبعد ، فإننا يمكن أن نفهم : أن رجعة المسلمن إلى المعركة بعد هزيمتهم لم كن دفعة واحدة ، وإنما رجع
الأول فرأى علياً ، ثم رجع آخر ؛ فرى علياً وأبا دجانة ملاً ، ثم رجع آخر فرى خمسة ، وهكذا ؛ فكل منهم ينقل

ما رآه . حتى وصل العدد لدى بعض الناقلن إلى لاثن .
كما أن ما يؤثر عن بعض الصحابة من مواقف نضالية ؛ لعله قد كان بعد عودتهم إلى ساحة القال .

 

ثبات أي دجانة

ولعل ذكر أي دجانة في بعض الأخبار ، مرجعه ذلك . وإلا ، فإننا نجد ابن مسعود ينكر ثباه ، فقد قال : انهزم
الناس إلا علي وحده . واب إلى الني «صلى الله عليه وآله» نفر ، وكان أولهم : عاصم بن ابت ، وأبو دجانة 55 .



ولكن يعكر على هذه الرواية : أنه قد جاء في المطبوع من كاب الإرشاد للمفيد : أن أبا دجانة قد ثبت هو وسهل
بن حنيف ، كانا قائمن على رأسه ، بيد كل واحد منهما سيف ليذب عنه 56 .

واب إليه من أصحابه المنهزمن أربعة عشر رجلاً 57 .
ونحن لا نستبعد : أن يكون أبو دجانة قد ثبت ، ولكن لا كثبات علي «عليه السلام» . وإنما حارب أولاً بسيفه ، ثم
لما فر المسلمون صار يقي الني «صلى الله عليه وآله» بنفسه ، ويترسّ عليه 58 ، كما قدم عن سلمة بن كهل

أيضاً ؛ حيث كان علي «عليه السلام» يصد الكائب ، ويجندل الأبطال ، حتى نزل في حقه :
لا سيـف إلا ذو الفقار *** ولا فتـى إلا علـي

أو أن أول عائد إليه «صلى الله عليه وآله» هو عاصم بن ابت كما قدم ، فصار هو وسهل بن حنيف يذبان عن
رسول الله «صلى الله عليه وآله» إلى أن كثر المسلمون .

وبعد عودة المسلمن من فرارهم أعطاه «صلى الله عليه وآله» السيف بحقه ، ومنعه عمر ، والزبر ، وأبا بكر ،
عقاباً لهم ، وقدراً واهتماماً في عودة أي دجانة إلى ساحة الحرب ، ومجال الطعن والضرب معززاً ومكرماً .

إلا أن يقال : إن أبا بكر وعمر لم يعودا إلى الحرب بعد فرارهما أصلا ، فلا بد أن يكون عرض السيف على أي دجانة
وعلهم قد كان في المواجهة الأولى .

 

نظرة في شعر حسان المقدم

وأمام تصريحات المؤرخن الكثرة جداً ، والمقطوع بصحتها وتواترها ، لا يسعنا قبول قول حسان المقدم ، الذي
يقول فيه : إن الأنصار قد ثبتوا ، وينسب الفرار إلى خصوص المهاجرن .

إلا أن يكون مراده : أن المهاجرن أو أكثرهم لم رجعوا إلى ساحة القال ، واستمروا فوق الجبل ، والذن ابوا إلى
الحرب هم خصوص الأنصار .

ولعل كرة العدو علهم قد ضعضعتهم ، فانهزموا ، ثم لما علموا بحياة الرسول «صلى الله عليه وآله» كروا على
عدوهم من دون أن يصعدوا الجبل ، ولعل هذا هو الأقرب والأظهر .

 

أويلات سقيمة للفرار

ويقول البعض هنا ما ملخصه : إن فرقة استمروا في الهزيمة حتى المدينة ، فما رجعوا حتى انقضى القال .
وفرقة صاروا حيارى حينما سمعوا بقل الني «صلى الله عليه وآله» ؛ فصار همّ الواحد منهم : أن يذب عن نفسه

، ويستمر في القال إلى أن يقل .
وفرقة بقيت مع الني «صلى الله عليه وآله» ، ثم تراجعت إلهم الفرقة الانية شيئاً فشيئاً لما عرفوا أنه حي .

وما ورد في الاخلاف في العدد ، فمحمول على تعدد المواطن في القصة ؛ فقولهم : (فروا) أي بعضهم ، أو أطلق
ذلك باعتبار تفرقهم 59 .

ونحن لا نريد أن نطل في الرد على ذلك ؛ فإن ما قدم مما دل على أنه لم يثبت إلا فلان ، أو فلان وفلان ، وأن



هذا قد فر ، وذاك كذلك ، وهكذا ، يدفعه . وإلا لكان الفرار منحصراً في اللاة بعثمان وصاحبيه .
كما أنه لو صح ما ذكره فلا يبقى لعاب الله لهم جميعاً بقوله : ﴿ إذِْ تصُْعِدُونَ وَلاَ َلْوُونَ عَلَى أحَدٍ وَالرسُولُ يَدْعُوكُمْ

فِي أخُْراَكُمْ ... ﴾ 60 معنى ولا فائدة .

 

لماذا كانت الهزيمة ؟!

1 ـ إن من الواضح : أن السبب الأول لما لحق بالني «صلى الله عليه وآله» وللهزيمة التي لحقت بالمسلمن ، وما
جرى علهم من النكبات ، والقل الذرع ، حتى لقد قل منهم سبعون ، وجُرحت أعداد هائلة ـ أيضاً ـ هو : أنهم

عصوا ، ونازعوا ، ففشلوا .
ونهَُم ... ﴾  ... ﴿ 62 61إِِذْنهِِ حَتى إذَِا فَشِلْتمُْ وََنَازعَْتمُْ فِي الأمَْرِ قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إذِْ تحَُس

ن ُرِيدُ الآخِرةََ ... ﴾ 61 . نْيَا وَمِنكُم م رِيدُ الدُ ن ونَ مِنكُم ما تحُِب ن بَعْدِ مَا أرَاَكُم م وَعَصَيْتمُ م
عيه البعض ن أو أدنى ، يكذب ما يدنازعوا من بعد ما كان النصر منهم قاب قوسح القرآن بأنهم قد عصوا ووتصر

: من أنهم قد تخيلوا انتهاء أمد أمر الني «صلى الله عليه وآله» ، وإن هذا اجتهاد منهم 63 .
فإنه لو كان اجتهاداً لما كان معصية ، مع أن القرآن يصرح بالمعصية . والقول بأن المراد بالمعصية : المخالفة
مطلقاً ، ولو عن اجتهاد ؛ خلاف ظاهر كلمة : (عصيتم) . فالنصر كان معهم ، وحليفهم حتى نازع الرماة ، لأن

بعضهم كان ريد الدنيا ، وبعضهم ريد الآخرة .
أضف إلى ذلك : أن أمر الرسول كان صريحاً لهم في أن لا يتركوا مراكزهم ، حتى رسل إلهم ، حتى ولو رأوهم

مهزومن ، أو حتى لو رأوهم يغنمون ، ولذا قال رفقاؤهم : لا نخالف أمر رسول الله «صلى الله عليه وآله» .
فكيف يصح بعد هذا أن يقال : إنهم تخيلوا انتهاء أمد أمره «صلى الله عليه وآله» ؟! .

وهكذا ، فقد كانت معصية بعض الرماة ، ونازعهم سبباً في كل ما نال المسلمن من كوارث ونكبات آنئذٍ ، قد
أشرنا ولسوف نشر إن شاء الله الى شطر منها .

2 ـ وأيضاً ، فقد كان لاغترارهم بأنفسهم ، وبكثرتهم ، أثر كبر في حلول الهزيمة بهم ، فقد قالوا للني «صلى الله
عليه وآله» : قد كنت في بدر في لاثمئة رجل ؛ فأظفرك الله بهم ، ونحن الوم بشر كثر ، نتمنى هذا الوم ،

وندعو الله له ، وقد ساقه الله إلى ساحنا هذه 64 .
وقد أشار الله تعالى في سورة آل عمران إلى هذا التمني للموت . فراجع الآيات 65 .

وواضح : أن الاغترار بالكثرة يُفقد العناصر المشاركة شعور الاعتماد على النفس ، ويجعلهم يعيشون روح التواكل ،
واللامسؤولية .

3 ـ ثم إن الله تعالى ما زال يؤيد المسلمن بنصره ، حتى عصوا الرسول الأعظم «صلى الله عليه وآله» ، طمعاً في
الدنيا ، وإياراً لها على الآخرة . فكان لا بد في هذه الحالة من إعادة التمحيص لهم ، وابلائهم ؛ لرجعوا إلى الله
تعالى ، وليمز الله المؤمن من المنافق ؛ ولزداد الذن آمنوا إيماناً ؛ لأن الإنسان ربما يغفل عن حقيقة العنايات

الإلهية ، والإمدادات الغيبية ، حن رى الانتصارات توالى ، فينسب ذلك إلى قدره الشخصية .
ولأجل ذلك نجد : أنهم حن غُلبوا شكوا في هذا الأمر ، وقالوا : ﴿ ... هَل لنَا مِنَ الأمَْرِ مِن شَيْءٍ ... ﴾ 66 ؟

فجاءهم الجواب القاطع : ﴿ ... قُلْ إنِ الأمَْرَ كُلهُ للِهِ ... ﴾ 66 .



نعم ، لا بد إذاً من إعادتهم إلى الله تعالى ، وتعريفهم بحقيقة إمكاناتهم ، وقدراتهم . ولسوف نعود عن قريب
لبحث هذه النقطة إن شاء الله تعالى .

ومن جهة انية ، فقد قدم في غزوة بدر كلام هام للعلامة الطباطبائي «رحمه الله» ، وفيه مقارنة بن بدر وأحد
وغرها ، وبيان لسر الانتصار أولاً ، ثم ما ظهر من أمارات الضعف أخراً ، فلراجع .

4 ـ وإن الانضباطية ـ خصوصاً حن يكون القائد حكيماً ، فكيف إذا كان نبياً ـ هي أساس النجاح . ولربما كون
مخالفة أفراد معدودن سبباً في دمار جيش بكامله ، كما كان الحال في قضية أحد .

5 ـ كما أن عناية الله تعالى بهم ، وتسديده لهم ، لا يعني إلغاء جمع الأسباب الطبيعية كلية ، كما لا يعني أن
هذه العناية ، وذلك الإمداد مطلق غر مشروط ؛ بل هو مشروط قطعاً بالسعي من قبلهم نحو الهدف الأسى ،

والبذل والتضحيات التي تؤهلهم لأن يكونوا موضعاً لعنايات الله وألطافه ، ﴿ ... إنِ َنصُروُا اللهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثبَتْ
أقَْدَامَكُمْ ﴾ 67 . أو على الأقل لا بد لاستمرار هذه العناية الإلهية من حفظ الحد الأدنى من الارتباط بالقيادة ،

ونفيذ أوامرها . وإلا لم يكن لهذه المواقف والحرب أثرها النفسي ، والاجتماعي ، والتربوي المطلوب .
6 ـ قد ظهر مما قدم : أن الذن تركوا مراكزهم قد ظنوا ـ أو ظن بعضهم ـ : أن رسول الله «صلى الله عليه وآله»

سيغُلّ ، أي يخونهم ، فلا يقسم لهم .
وهذا يدل : على أن من بن هؤلاء من لم يكن على درجة حسنة من المعرفة والوعي ، ولربما الإيمان أيضاً . ولو

كان كذلك ، فلا أقل من أن أخلاقياه وروحياه ، بما في ذلك الإعراض عن الدنيا والإيار ، لم كن بالمستوى
المطلوب ، إن لم نقل : إنه منافق يظهر الإيمان لأجل مصالح راها ، ويبطن الكفر .

ولعل الآية تشر إلى ظنهم السيء هذا ، وقرعهم عليه بأنه : ﴿ وَمَا كَانَ لنَِِي أنَ يَغُل وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بمَِا غَلَ وْمَ
الْقِيَامَةِ ... ﴾ 68 69 .
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